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الملخص 

قام الشاعر الإيرانى "محمد حسين شهريار” بترجمة قصيدة للشاعر "بشر بن عوانة" 
ذكرها 'بديع الزمان الهمذانى” فى مقامته الأخيرة. وهى التى اشتهرت بالقصيدة 
البشريّة. وترجمة شهريار من أجمل ما ترجم من الشعر العربى إلى الشعر الفارسى 
إذترجو الساغر القضيدة العربية عنافظا على الجواتب المشؤعة الى سييست غليه 
القصيدة وخاحّة الجانب الإيقاعى والموسيقيّ منها؛ فالبحث هذا يهدف إلى مقارنة 
بين موسيقى نص المبداً ونصٌ المقصد مبيّنًا الطرق التى تم بها نقل الموسيقى الشعريّة. 
من أهمٌّ ما توصّل إليه هذا البحث هو أنّ الموسيقى فى كلتا القصيدتين العربيّة والفارسيّة 
قد ساعدت على تبيين ما فى فكرة الشاعرين من الصور الحماسيّة والفخريّة من 
جانبء ومن صور غَزليّة عاطفيّة من جانب آخر؛ فالوزن والبحر يناسبان الحماسة 
والفخر كما أنَّ القافية تناسب الغزل والتشبيب. وهكذا الحال فى الموسيقى المعنويّة 
واللفظيّة؛ فتارة تناسب الحماسة وتارة تناسب التشبيب والتحبيب وفقًا لمقتضى الحال. 
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المقدمة 

مع أنّ الترجمة تضرب فى جذورها إلى العصور السابقة, ومع أَنّ التفكير فيها وطرح ما 
ينارج فى إطارها من قضايا ليس بالأمر الجديد. ولكن عمل المترجم وما يبذله من جهدم 
يحظ بما يستحقه من عناية واهتمام إلا منذ عهد قريب, ولم تنخصّص له دراسات نظريّة 
سيية الاق التفق العاق عن القرى ارين بغدما سيد هذا القرن دن اينات علقة 
فى حيّر «دراسات الترحمة» عامّة ودراسات الترحمة الأدبيّة خاصة. 

هناك صعوبات وعوائق كثيرة فى عمليّة ترجمة الشعر بحيث تجعلها شبه مستحيل؛ 
ولكنّه على الرغم من هذه الحقيقة فئمّة ماذج مختلفة من نصوص الشعر المترحمة التق 
حظيت بقسط وافر من النجاح فى مختلف المناحى الأدبيّة. 

يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على الجانب الموسيقى لترجمة شعر منظومة 
فى اللغة الفارسيّة قام بها الشاعر الإيرانى المعاصر «محمد حسين شهريار» وهى ترجمة 
«القصيدة البشرية» للشاعر العربى الجحاهلى «بشر بن عوانة»؛ فالقصيدة ذكرها بديع 
الزمان الهمذانى من خلال «المقامة البشريّة» وهى آخر مقاماته التى بها ينتهى الكتاب. 

هذا ونرى أَنّ أسلوب شهريار فى ترجمته أسلوب بديع حيثٌ يترجم بيتاً من القصيدة 
طابق التُعل بالتعل ثم يضيفٌ من تلقاء نفسه صورًا شعريّة جميلة تزيد فى شعريّة النصض 
الأصليّ فهكذا الحال عنده حتّى نهاية القصيدة. فنرى عدد أبيات قصيدته يبلغ 8 بينًا 
نما عدد أبات #صيدة بعر حو قق عيد الا وقق ما وود قى امات اطمذاق: 

أمَا النقد فنظرًا إلى أن الأهمية القصوى لتحديديّة الموضوع تبعل من الإلمام بكل 
الجوانب الفنّيّة والتقافيّة والإيدئولوجيّة فى مقال -لايتجاوز عشرين صفحة- ضريًا من 
الممستحيل فيركز البحث على الجانب الموسيقىّ للشعر دون الجوانب الأخرى نظرًا إلى 
أن الوسسيق فى أو ضكات العسسر عقن التباء.ودى ابروفا خيد الماكرون [انس:» 
7م ١١)؛‏ ويقارن بين موسيقى القصيدة البشرية بصفتها تعن المبدا وبيث عوسيتي 
قصيدة شهريار بصفتها نص المقصد. 


دراسات سابقة 
قينا خض بالدرانيات السافقة فعلينا أن مي إلى مقالة 'قصيده يشريه وتر عد 
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منظوم أن آل انتهاه شنهزيار" ل"إسناعيل فاج يخ © طبغت فق جملة "تحافظ" سكا 
7" ش العدد 48؛ فالباحثان يأتيان بالقصيدة البشريّة معتمدين على ما ورد فى كتاب 
'منتهى الطلب فى أشعار العرب” ل“ابن المبارى” ويترجمها إلى النثر الفارسى ومن ثم 
يذكران قصيدة شهريار مع إشارة عابرة إلى بعض إضافات شهريار على قصيدة بشرء 
فهذا البحث يتميّز من البحث السابق بِأنّه لم يكتف بلكل اتسين فق جتنن للدي أن 
لنكر أن هذا الندف اعسد على سخة يقامة اهداق ديل عل ويد موسق الترجة 
والنصٌّ الأصلى فى رؤية علميّة. 
نبدة عن حياة الشاعرين 
بشر بن عوانة 
من مقامات بديع الزمان الهمذانى هى “المقامة البشريّة" الى بها يختم الهمذانى 
كنانه وهى نقامة يعدت فيا المؤلف خلانا المعهوه عن فساعر صعلرى اميد "شير 
بوقوانة الى" بيو بنك عه لصيلة سسطاء انها "فاظمة "وكا يا هذا فتَاكًا 
شجاعًا كثير المغامرة فخطبها من أبيه فأبى أن يزوجّها منه ففضب بشر وعزم الفتى 
بأعضاء قبيلة عمّه فقتل الكثير منهم وأرهقهم بأذاه حتّى جاء رجال القبيلة وطلبوا من 
الأب أن يدفع شر بشر بقبول الزواج. فردٌ الطلب وفكر فى حيلة خلْصُِهم منه, فلنسمع 
ال همذانى كيف يشرح كن 

«ثم قال له عمّه: إنى آلِيتٌ أن ن لا أزوَجَ ابنتق هذه إلا من يوق إليها ألفٌ ناقة مُهراً 
ولأأرظاها إلاامن تون خراعة, وغرض الغ كان أميسلك بغر الطريق ينه زوك خراعة 
فترسه الأسد لأ اليرب فكاع امت عن ذلك الطريق :ركان هد سه سق “ذاذا” 
واحئة تدغى فجاغا .ثم إنّ بشرًا سلك الطريق فما نصّفه حتّى لقى الأسدَ وقتتص مُهرَه 
فول وعتزه © اخارط بسيقه إلى الكن د واعترضه وقاد غ كما يدع الأبيد عاق اتميضه 
إلى ابنة عمّه: أفاطمٌ لو شهدت برَمَل خبت... .» (الهمذانى. 6١٠٠م:‏ 187) 

كا يقد هذ فالابويقد فق اللصوضن الفاريعية ,ما يدل خلى كبقتة سوركة أو عه 
وجوه إلآ فى ثلاثة مواضع: 


١‏ المعهود عند اطمذانى ف المقامة هو التكلم عن الكدية ولظائق الخيل ل الشجاعة والحب والمغامرة: 
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ألف- ما قال "ابن الأثير' فى المثل السائرء ومن خلال مقارئته بين البحترى والمتنى:«أما 
البحترى فَإنّه ألم بطرّف مما ذكر بسر بن غوانة فى أبياته الرائيّة التى أوّها...» (ابن الأثير, 
لج لاتا: 184 0 مطلع القصيدة ومعلوم أنَّ ابن الأثير يعتبره شاعرًا حقيقيًا. 

ب- جاء "الحسن البصرى" فى الحماسة البصريّة بالقصيدة البشريّة كاملة ونسبها 
إلى بشر بن عوانة ولكن شارح الكتاب يُقرٌ بأنّه م يجد شيئًا عن حياة بشر أبدًا إلا قصّته 
مع الأسد الموجودة فى المقامات. (البصرى. ج١.‏ 1999١م:‏ 971) 

ج- "شهاب الدين النويرى” فى نهاية الأرب حيث يقول: « وقال بشر بن عّوانة الفقعسى 
يصف ملاقاته الأسدَ وما كان بينهما» فيذكر القصيدة. (النويرى. ج4., 5 ١٠٠م:‏ 17"5؟) 

ولكنّ “الزركلى” يذهب إلى أنّ بشراأ شخصيّة خياليّة: «بشر بن عوائة العبدى: اسم 
اخترعه البديع ا همذانى. لشاعر وضع له قضّة خلاصتها: أنه عرض له أسد وهو ذاهب 
يبتغى مهرا لابنة عم له فثبت للأسد وقتله... .» (الزركلى, ج7. :198٠١‏ 00) وهذا ما 
َدَى إلى «تاج بخش» فى مقاله أن يعتقد بأنّه لبس شخصيّة حقيقيّة. (47١١ش: )”١‏ 

هذا و نرى أن البعض ومنهم «محمد بن المبارك بن ميمون» فى «منتهى الطلب 
من أفعاز العرب» ينسبون القصيدة إلى «عمرو بن معد يكرب». (ابن ميمون. ج28 
10:8 وجدت له قصّة مع الأسد شبيهة بقصّة بشر. (الهمذانى, 0١٠١٠م:‏ 
7 البصرىء ج١2‏ 65م 0 

فالحقيقة أنَّ البحث عن وجوده أو عدم وجوده لايزيد القصيدة شيئًا ولايقل من 
قيمته قيد أغلة, إذن فصانع القصيدة إِمّا بشر بن عوانة وإمّا ال همذانى نفسه وإمّا شخص 
آخر مجهول (هذا البحث يذهبٌ مذهبّ ابن الأثير والبصرى والنويرىٌ وينسب القصيدة 
إلى بشر). مهما يكن من أمر فإِنَّ هذه القصيدة من أجمل القصائد العربيّة فى وصف 
العاس + 00 الت 
محمد حسين شهريار 

هو محمد حسين شهريار الشاعر المعاصر الإيرانىء ولد سنة 80١١ش‏ الموافق 
ل ١٠١‏ للميلاد فى مدينة "تبريز" العريقة وتلقى علومه الابتدائيّة فى مدرسة "طالبية” 
بتبريز. جرى ينبوع الشعر على لسانه وهو فى التاسعة من عمره. وانتقل إلى طهران 
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ف 145 لسن ابمحكيالة لعلرس فق غدوية "ذاو السون" التور ا بدفة الديوان: 
5ش: 24 وله فى طهران ما فتح أمامه آفاق جديدة والتعرّف على كبار الشعراء 
والكتاب والموسيقيّينَ من مثل “ملك الشعراء بها ر", و"قمر الملوى وزيرى” من جانب 
والاختلاف إلى منازل كبار رجال السياسة من جانب آخر جعل منه شخصيّة علميّة 
أدبيّة فذة؛ طبع ديوانه لأُوّل مرّة بمقدّمة بهار سنة ١ش‏ وحظى باهتمام بالغ من قبل 
الناس عامّة والأدباء خاصّة. (عليزاده. 814١١اش:‏ 05”) 

سافر إلى "نيسابور” و”مشهد” ولاقى الكثير من المشاهير فى العلم والأدب والفنّ ثم 
غاذ إلى طهراق واستعد كنوطف فى "باك كساورؤى' ومن م ساف إلى قرية "يون" 
راجيًا زيارة "نيما يوشيج”"١‏ ولكن "نيما” م يقبله وعاد شهريار إلى طهران وبعد مذة 
زاوه ثيما متظة + القن سيريا سقدية الديواب قاس م 

ماتت أَمّه سنة ١ش‏ وعاد إلى حضن تبريز ثانية سنة 77 ١ش‏ وطبع بها منظومته 
الشعريّة “حيدر بابايه سلام” باللغة التركيّة الآذريّة وتزوّج فى هذه السنة ببنت من أقربائه 
اسمها "عزيزة خالقى”؛ بقى شهريار فى تبريز حتى سنة 7517٠اش‏ ولم تركيا إل لد قصيرة 
ولدوافع أدبيَّة كالمهرجانات والمؤرات واللقاء مع الشعراء والكتّاب ولكن كان السفر 
الأخير إلى طهران بسبب مرض اعتراه سنة 7817١ش‏ فانتقل إليها ولَبَى دعوة ربه فى 
مستشفى مهر" يوم 71 لشهر شهريور سنة ١1817‏ ش الموافق ل8١‏ من شهر سبتمبر سنة 
للميلاد وانتقل جثمانه إلى مسقط رأسه تبريز ودفن بمكان اشتهر ب"مقبرة الشعراء” 
بعد أن شيعه الكدرة الكاترة من عارق حقه (عليز ادم اش وم 


القصيدة البشريّة وترجمتها المنظومة 
إليكم نص القصيدة البشريّة وفقًا لما ورد فى "مقامات الهمذانى':. 
اناطع الو شهدت يط نيك وفذلأفى الزانة الاى يضرا 
3 ا أراينت للنا بزار لكا .حزئرا. أخليا لاحي زكرا 
م يونس إذ #قاعي غله تزرق. محاذرة فثلتث: عُقَرْتَ مُهْرَا 
.١‏ الشاعر الإيرانى الكبير الذى هو مبدع شعر التفعيلة فى الأدب الفارسى وحاله حال بدر شاكر 
السيّاب أو نازى الملائكة فى الأدب العربى. 


5 / فصلية إضاءات نقدية؛ السنة *, العدد 


فرانل كاقية حي لاض انا 
اه 
5 يُكفكفٌ غيلة إِخْدَى يديه 
/. 06 بخلب رهد ناب 
ه وَفى ينا مَاضى الْحَد أْقَى 
5 م يفك مَا قَعَلَّتْ ظباء 
.٠‏ وََلى مكل قَلْبِكٌ لَيْسَ يَخْمَى 
اأازاتة مون الأفبال نون 
7 فَفيم تَشومٌ مثلى أَنْ يُوَلى 
*. تَصَحْمىٌ فَالْتَسسُ يا لَيْت غَيْرى 
5 قَلَما ظَنَّ أنَّ لغش نُضحى 
0 مَشَى وَمَشَيْتٌ من أسَدَيْنَ رَاما 
قورت ل امنا كلت أى 
1 وَجَدْتُ لَْهُ بجَائمَة 2 
وَأطَلَقْتُ لهند من يني 
1 قت م 
0 1ه يعد عَلَّنَ أنى 
١‏ وَلكن رمت شَيْئاً لم يَدْمَهُ 
0 اول أن ليق شراراً 
9,. قلاً تجرَغْ؛ فَقَدْ لاقَيِتَ خُرًا 


الترجة: ترحة الساعر عبد سدين #بهريار المطبوعة ق ذيوانه صن دم 


وإليكم نص الترجمة المنظومة: 


شا٠917 صيف‎ ٠ 


ول اس 


مط .تتنها تكتهراً 
بالُمظات لقنن 0 


جُضربه قراع الموت ندا 
بكاظمة غَدَاةَ الست عَمَرَا 

مُصَاوَلَةً فكيفَ يَخَافٌ ذَغرًا ؟ 
2 ة الأغمام 0 
ا 
طعاماً؛ إِنَّ 527 كَانَ مه 
وَخْالقَني كَأنى قُلْتُ 0 
َرَاماً كانَ إذْ طَلَّباهُ وَعْرًا 
شلك نه لدى الطلساء افخرًا 
بأنْ ةا كر 
هرنث به بناءً مدا 
َكلت متاسى لدأ ون ؟ 


سوك قا اق اد ضير 
كي ابيك تتبن قار ذا 
لا اشات: لس ما 


(الهمذانى, 6١٠5م:‏ 587) 


3 سودق افيا كن ا كرف كه جون ينجه كردم به شير نرى 


1 ل 


فرى بسر جنين بسرز و بازو قرى 
بغريد يبن تحدرئ 
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4. فراز امد از ضخره و راه من 
0. ميان جون يكى تنكه كوه. تق 
1. صداى مهيبى كه جون كوس رعد 
. به هر موى أو خشمكين كردُمى 
/. جو دندان و قعر دهن مىنمود 
9. به هر ناخنى خنجرى خون جكان 
.٠‏ به هريال ودم كز غضب مى فشا ند 
١.بلى‏ شير سطلطان درّندكان 
؟١.‏ جو يهلو تهى كرد از او خنك من 
.١‏ بنه بر زمينم كه يشت زمين 
4. زدم نعره كاى شير هشيار باش 
6. ببين جون تو تنها به جنك أمدم 
1.ببين جون توييكامازييش روست 
ارمأ كوسث تلخ ايت زان دركذر 
لكوع كرير اوهو نايد كريق 
8. وليكن بنه سر به فرمان من 
."٠‏ بيا تا به هم نزد دختر شويم 
.١‏ فروتر بنه ياى اين جا كه من 
ارك يكرح هرد تكس كن 
3". ولى شير. از فرط خشم و غرور 
غ". رجزهاى من ياوهاى فرض كرد 
6. قدم يبيش بنهاد و من يبشتر 
".به جايى نهاده است قصد ازدوشير 
7". بدان سهمكينى كه كام تهنق 
8. رها كردمش خنجرى أبكون 
4. فرود أمدش ينجه و مغفرم 
ديد كرو اكز لشن يد نف أن غير 


."١‏ به دندان فدا كردمش نيزه را 


فرو بست جون سد اسكندرى 
برو سينه حون دشت يهناورى 
للرؤائسة ا سي مين فى بحر 
بههريالا و سهمكين ازدرى 
توكو م ىكشود از جهنم درى 
بهدهر حش مكى كوره اخكرى 
شواكنفى بلولد يه هم لتسكرئ 
جنان سر سزاى جنين افسيرف 
نديدم بلرزد به هر صَرصّرى 
نزاييده جون من يسر مادرى 
مراهمنهيارى ونهياورى 
نه از يشت ستكى و از سنكرى 
برو ذر يبى طعمة ديكرف 
كه شيرى و سطان اين كشورى 
كه اين رفته شرط دل و دليرى 
بدو كو ببالازجنين شوهرى 
ا ا 
كزين خون نكين خواهد انكشترى 
كجا جشم و كوشى كه كور 5 


بخواهى دريدن بى كوهرى 
قلم شدهمه دنده از خنجرى 
بياشيد و كفتم كم از مغفرى 
فرو كوفتم يُتكى أهنكرى 
بكفتم توهمروكمازنشترى 


لا ينه يكن دك كله يفنكا قن 
. به سركيجه ييجيد جون كردباد 
كشيدمش شمشير و كُفتى كه فجر 
0 كهر تابناكى كه هركز جون او 
1". فرود أمدش بر كمر صاعقه 
اليك تعر زه كه الوةو كفت 
. جو كوهى بغلتيد در خاى و خون 
تو كفتى كه جون تيشه روزكار 
“سفن حوديهباليق تقس عمين 
.١‏ به همت جو بالا كرفتى ز خلق 
"؛. بلى شير هم جون نباشد غريب؟ 
. جو رستم به بالين سهراب يل 
؛.. بد و كفتم اى شيرء ازاده مير 
0. نو شيرى و سرمشق نام أوران 
4 يساق كديا هران فلك 
.. به خون غلت و بككذاررنكين شود 
مرا نيز هم سرنوشتى جو توست 
9. كران كوهر اى شير نر هم يبال 
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شكستم شكوهى وكرٌوفرى 
كه بازايد وبازماردشرى 
كف از شب قيركون معجرى 
نتابييده خورشيدى از خاورى 
دو يبكر به جا ماندش از ييكرى 
تو كفتى نجويد در داورى 
همانا برانكيختم محشرى 
فرو ريختم قصرى از قيصرى 
كه جز من نبودش سر و همسرى 
غريبىء اكر خود مه و اخترى 
كه خود بسته از رعب هر معبرى 
دل كافرى بودم و كيفرى 
كه حم دادى و همجنان سرورى 
به خون رلك به. تقش نام أورى 
جز از خون نبخشيده آبشخورى 
به خونت جهيزيه دخترى 
كه جز خون نم ىزيبدم زيورى 
كه مُردى به دست كران كوهرى 

(شهريار. 1795١ش:‏ 150-9517) 


ومق الستسين أن تتسير إلى ملق عمال إشافات شهريان اسل العرى فهده أييات 
القضيدة العر # “3 بين يبئما أيبات قصيدة شهريار تبلغ 3ايثا فالسب يعو إلى امام 
شهريار البالغ بتصوير أحداث المعركة وما جرى فيه من الحوار فيما بين الأسد وبشر؛ فهو 
هد يك من الصيدةة يتشل الول سحرله.ق أبياكوهكنا الأمر م آخر التسيدة 


كشيد مش هشير و كفتى كه فجر 
كهر تابناكى كه هركز جون او 
يكلى تغره زه ضكه الوداو فت 


شكفت أز شب قيركون معجرى 
نتابيده خورشيدى از خاورى 
دو ييكر به جا ماندش از ييكرى 
تو كفتبى مجويد در داورى 
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فالبيت الأول ترجمة بيت: 
هززتثٌ له الحسامً فخلتَ أنى هزرْتٌ به لدى الظلماء فجرا 


ولكن ما يليه فهو من صنع شهريار نفسه فهذا ما نراه فى كل قصيدته الغرّاء. 


جماليّات الموسيقى بين القصيدة البشريّة وترجمة شهريار المنظومة 

قخلاقات عم واريسى نويسف الف قل هسمي درش السعرق العرية 
والفارسيّةة والمتسهور فى العرييّة أن تقسّم الموسيقى إلى قسمين الداخلى والخارجى 
عستي ها اعهد يه إبراهيم أنيس وأجد تصيف الحتاى. (أين» 1587 له الجنائ: 
5 اق: )١١5١‏ فالعرب يدرجون القافية فى حيّز الموسيقى الخارجيّة إلى جانب البحر 
والوزن ولكنّ الفرس وفى مقدّمتهم شفيعى كدكنى يجعل للقافية و"الرديف"١‏ نوعًا خاصًا 
من الموسيقى سماها فى الفارسيّة "موسيقى كنارى" (شفيعى كدكنى, ٠7١‏ 1١اش:‏ 3"51), 
هذا البح اعساذا على نا ذهب اللد دا ريسي العري يل تاليا ض نويد القصيدة 
البشريّة وترجمتها فى مستويين؛ مستوى الموسيقى الخارجيّة ومستوى الموسيقى الداخليّة. 


موسق الخارية 

الكل الخاريض السيدة الممسدعك الوون والقائيق فأطلدع عليه المرسيق 
الخارجيّة لأنها تفرض نفسها على الشعر من الخارج. (الجنابى. 7814١ق:‏ 0؟١1١)‏ هذا 
النوع من الموسيقى هى التى طالما عنى بها الباحثون فى اللغتين العربيّة والفارسّية فى 
كني الفروطنى والقافية المشعة الكترة 

البحر والوزن: من المعلوم أنَّ قصيدة بشر فى البحر الوافر وعلى وزن “مفاعَلتن مفاعلتن 
فعوأن" (المسدس)؛ العروض فيه مقطوف وهو إسقاط سبب خفيف من آخر التفعيلة مع 
تسكين آخر ما أبقى (عيسى: 11948م: 9؟) حيث يصير “مفاعلئن" مفاعل أى فعولن. 

يعتقد إبراهيم أنيس بِأنَّ الوافر من البحور الكثيرة الاستعمال فى العربيّة بحيث يقع 
بعد الطويل:والكامل والسيط ق كقرة الانحمال: (أسى: اادلةامه.1/) وخاطة هو من 
البحور التى فضلها الشعراء على سائر البحور لموضوع الحماسة والفخر, يقول البستانى فى 
مقدّمة ترحمته للإلياذة: «الوافر ألين البحور يشتدٌ إذا شددته ويرقٌّ إذا رققته وأكثر ما يجود 


.١‏ الرديف هو اللفظ الذي يتكيّر بعد القافية ني كل الأبيات وهو يختصّ بالأدب الفارسى. 
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به النظم فى الفخر.» (هوميرس, لاتا: 87) مثلما قاله عمر ون كلقوم فى معلقته الفخريّة: 
ا إلى قوم رَحانا يكوثُوا فى اللقاء لها طحينا 
يكون تفاها شرقيٌ تجد وهُونُها قُضاعَة أجمعينا 
رتم 00 الأضياف منّا فعجلنا القرى أن تَشْتّمونا! 
1 (عمرو بن كلثوم.١199١م: )7١‏ 
وقد تأق مفاعلتن ساكنة اللام (مفاعلتن) فى حشو البيت بلا لزوم. (يوسف.1586١م:‏ 
)١‏ مثلما نرى فى القصيدة البشريّة. فهذا التسكين يقل من خفّة الوزن ويجعلها أكثر تقلا 
وق مقاء الحماسة أكثر ماسة وجدة: 
ما شهريار فلعلّه لم يقع اختياره على البحر الوافر: 
لأنه من أقل البحور استعمالاً فى الفارسيّة. (يرهيزى. /ا/ا1اش: )٠٠١‏ 
لأنه لا فرق بين الوافر والهزج بعد عصب وقطف يحدث فيه (فالوافر فى الفارسيّة هو 
ازج فى غالب الأحيان). (طوسىء. 185١ش:‏ 017) والطزج لايناسب الحماسة والفخر. 
لأنّ هناك البحر المتقارب الذى يناسب الحماسة والفخر خاصّة فى الفارسيّة وهو 
الذى أنقسد "الفروهبي" "الشساهتانة" فيه يأل صوره مكفة إذن فالمقارب على 
وزن "فعولن فعولن فعولن فَعَل" (مثمّن) مع العروض والضرب المحذوفين لحذف السبب 
الخفيف. وكثيرًا ما يقع فى تفعيلة "فعولن" فيصير "فعو. (يموت. 197١ش:‏ 77) يقول 
سليم البستانى: «المتقارب بحر فيه رنّة ونغمة مطربة على شدّة مأنوسة وهو أصلح للعنف 
منه للرفق.» (هوميرس, لاتا: 84) مهما يكن من أمر فالبحر الذى اختاره المترجم 
سداسونه ١‏ الحماينة و لكر بحس ها نك 
القافية: لاشك فى أنّ القافية من أهمّ عناصر التشكيل الموسيقىّ فى الشعر؛ وملائمتها 
للفضاء الرسيقن أبن لايكق للساعر أ :يض الفين عند فكل بحراف روئ يناسنت 
مكانا وشالاه كول النسنفنا ف طن الاك قود ق العتدهو ريه والدال.ق القشر 
والمبايضة واليد واللام ق الوضله واتيزه والباء والراوق القول والتسسيب وإغا هو 
قول إجمالى إذا صم من باب التغليب فلايصحٌ من باب الإطلاق.» (هوميرس, لاتا: 
88-17) والحق مع البستانى فى هذا القول لأنه ليس من الجدير أن تختلف موسيقى 
القافية عن موسيقى الشعر كله. يقول بشر بن المعتمر ما يقرب من قول البستانى: «وإذا 
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أردت أن تعمل شعرًا فاحضر المعانى التى تريد نظمها فى فكرك واحضرها على قلبى 
واطلب ا وزنًا يتأَتّى فيه إيرادها قافية يتحمّلهاء فمن المعانى ما تتمكن من نظمه فى 
قافية ولاتتمكن فى أخرى» (بشر بن المعتمر, ثقل عن عبدالرؤوف» لاتا: 4) 
أما حرق الدروئ فلي كلغا القصيديين فهو “الران" وهو هن الحروف 15 زه القن 
م اتتاجها بطرق مسعدق اللسان خلقف اللنة أوبطرق اللهاة جدر اللسسان (إستيعية 
)١67 :م٠٠ ١7‏ فالراء حرف ذو رئة ليّنة ليست شديدة ولكنّ الشاعر فى القصيدة العربيّة 
والمقرجم فى الشعر الفارسى اختاراه حرف رويّ اتسيدمييا الما سفن ينو ان الاصس 
غود إلى القضاء القولى المهيمن على الأبيات الأولى من القصيدة: 
أقاطمُ لَوْ شَهِدْتِ يبَطنٍ خَْتَ وَقَدْ لاقى امرَيْرُ أَخَاى بِشْرًا 
إِذا ل الى اش 5 اكرام 
فالشاعر الذى يبدأ بالغزل ويخاطب حبيبته التى يُرجى وصاا فلايستحقّ له أن يسن فى 
القول من أَوّل الكلام كما لامكنه أن يخفى مدى فخره وحماسته لأنّه الموضوع الرئيسء إذن 
فالأرجح أن يتلافى جدّة الكلام وشدّته فى حشو البيت بلين القافيه ورنّتها فى آخر البيت! هذا 
مزج جميل بين موسيقى الفخر والغزل؛ الأمر الذى واضح فى القصيدة العربيّة وترجمتها الفارسيّة: 
نبودى تماشا كنى أى يُرى كه جون ينجه كردم به شير نرى 
نبودى ببينى كه خود شير كفت: قر ير ين نرق وباؤو فر 
هلا تورف سرفية غاة ق الفريقة و عى» ق الفارسية يدان التضيدين ليد وغاناً 
بصفتهما حرف الوصل بعد الروى. 
لايفوتنا أن تقول إِنّه كان من الأفضل أن يقول شهريار قصيدته فى قالب «المزدوج» 
أو #ا لمق فى »لمعيال ١‏ السوس موسق بسلاعة يعدز و بحسب قطي الخال: إضافة إلى 
هذا والمخاطي الفارسى فكن الميانية ق قالي المشرى ل القصيدة (ععناها القارسى 
كقالب شعرى) لأنه متعوّد على قراءه «الشاهنامة»؛ ولعل شهريار لم يختر المثنوى تلبية 
اروسب المبالة إلى النول والتضيدةا: 


لموسيقى الداخليّة 
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والتراكيب. (الجنابى. 864١١ق: )١737/‏ وهى نوعان؛ معنويّة ولفظيّة. فالمعنويّة هى إيقاع 
التناسبات والترابطات المعنويّة فى الكلام «أساس النظر فى هذا النوع [من الموسيقى] 
هو معانى الكلام من نظم ونثر والمهارة باللعب بهذه المعانى والتفئن فى طريقة عرضها.» 
(أبسن: اموكم 49) فسئل ق مرسيقى مظاهر البلاقة كالتشسبية والاستعارة من 
جانب. والتضادٌ والإيهام والتورية و... من جانب آخر؛ أمّا اللفظيّة فهى وقعٌ موسيقى 
المفردات من جانب. وموسيقى الصنائع البديعيّة اللفظيّة كالجناس والتكرار والاطراد 
ورد الغجز على الصدو وء.. من عاتب ار لشقيغى كدكقن. ١‏ لاا 1د ؟) 
الموسيقى المعنوية 

كبا قله كل نوسن سكل نن اللوادمة اللعتوية ق اكلام در التغيترات 
فى الفنّ الشعرى إِما تقوم على أسس إيقاعيّة تتمثل فى الموازنة والموافقة والإبدال 
والتشبيه.» (حمدان. 1197١م:‏ 40؟) إضافة إلى أنواع من الموازنة والمقارنة المعنويّة 
فللصنائع البديعيّة المعنويّة دور هام فى هذا النوع من الموسيقى كما للتشبيه والاستعارة 
ذورهال #البحت هنا نين هذا انع 7 الوسيقى | فى النصَّين العربى والقارسى. 


كارة الشاعر الدائمة بين نفسه والأسد! بحييث اين قله ٠‏ امقاثة كرئة فى أذن. 
وَقَلى مثل قَلَبِى لَيْسَ يَخْمَى مُصَاوَلةَ َكيف حاف ذُعْدًا؟ 
رانك كوم م للأشيَال قوع وأطلك لأتقة الأغمام مود 
قهنذه المقارئة والموزانة ستريان ق القضيدة كلها والمتلقى ذائمًا يري تفسه أماء 
موازنة طريفة بين بشر والأسد وينتظر حتّى يتبين له من الفائز فى النهاية؛ فنرى هذه 
الموازنة بين سائر شخصيّات القصيدة: 
نل قَدَمَىّ ظَهْرَ الأض؛ إفى رَأَيْتٌ الَرَض نبت مذ طَهرًا 
ومن الواضح الموسيقى المعنويّة المنبعثة من الموازنة بين «ظهر الأرض» و»ظهر 
مهر». الموازنة لاتقف عند هذا الحدّ فتتعدّاه إلى الموازنة ين أعضا »,المج للأسد: 
يُكفْكفٌ غيلةً إدَى يَدَيْ 00 لْونُوبٍ عَلِيَّ حرق 


فطبيعئٌ أن نرى هذه الموازنة فى الترجمة مع أل تحهريان توؤزاذين وض الابيد 
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والمعركة ويطبع صوره بطابع حماسة «الشاهنامه»: 
زدم نعره كاى شير هشيار باش نزاييده جون من يسر مادرى 
ببين جون تواتنها به جنك أمدم- مراهم نه يارى ونه ياورى 
ببين جون توييكانم ازييش روست . نه از يشت سنكى و از سنكرى 
مرا كوشت تلخ است زان دركذر برو در يى طعمه ديكرى 
التفسبية والالتشار» لاشى فق أن موسق النشبه والانسارة هود إلى مقارئة بين 
نوعين يوجد بينهما تضاه خفىٌ فى إحدى الصفات. فالتشبيه نوع من التلاؤم الدلالى 
والاتتلاف المعنوى الذى 3 الكلام إيقاعًا وموسيقىء وكلما كان التشبيه بين المختلفين 
ف المعتى والجنسن كان الإيقاع المعتوى فى الذهن ن أكثر وأتم. كول امعان كد ذا 
استقريت التشبيهات وجدت التباعد بين الشيئين كلما كان أشدّ كانت إلى النفوس أ عجب 
وكان خا أطري وكان مكانها إلى أن تحدث الأرييّة أقرب»© (الجرجاق: لخناء +8؟) 
فقصيدة بشر تتمتّع ؛ بأنواع من التشبيه والاستعارة, نذكر بعضا مكها يكنا المسالة: 
إذا لوانت ليغا رار زتعا هَرَئِرَاً أغلباً لاقى هَرْيرًا 


فالوسسيقي الله السب لابين الوا ركات السعايسب هين اخزمر الطقس:واخزين 
الحاو اشر كبيها على عن الاق يعرف أدبيّة النصّ. 0 
يدل بِخْلَّب وَبِحَدَ ناب وَباللحَظات حَحَسَبْهُنَّ جثرًا 
واللتحظات #الميرة ق المنرة وس تموديس عدف هينه الألبد وي براعة الشاغر 


فى إيجاد الائتلاف بين النوعين المختلفين فى سبيل التشكيل الموسيقئ. وأحيرا اليث الغان: 
تلت به لذي الظلما ا َرَرْث له الحشاء فعلث أي 


أما فهرياز غأنابه امول الأعلى الشبادة سيقن من ينوعدا ببس نينا 
تقرأ تشبيها ته فسرعان ما تتجسّم فى بالنا تشبيهات «الشاهنامه»: 
ميان جون يكى تنكه كوه. تدقف بر واسينه جون دشت يهناورى 
صداى مهيبى كه جون كوس رعد 2 بلرزاند از بيمء بجر وبرى 
به هر موى او خشمكين كزدمى به هر يال او سهمكين ازدرى 
جو دندان و قعر دهن مىنمود به هر جشمكى كوره اخكرى 
بدهر ناخنى خنجرى خون جكان2 توكو م ىكش ود از جهنم درى 
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يوجد فى هذه الأبيات من موسيقى التشبيه والاستعارة ما يصوّر صورة موحشة 
للأسد. مثل «ميان حون يكى تنكّه كوه تنك و لاثر.وسيئة يفوخ ذشكت يهناورى» و 
«به هر موى او خشمكين كزدمى»», «به هر يأل اوسهمكين اتدرف» و..: 
الموسيقى اللفظيّة 

كما مرّء تجلت الموسيقى اللفظيّة فى جرس الأصوات والحروف وكيفيّة تنسيقها أوَلا 
وفى استخدام الصنائع البديعيّة اللفظيّة كالتكرار والجناس ورد العجز على الصدر ثانًا. 
فلنقارن بين موسيقى اللفظ فى القصيدة البشريّة وترجمتها: 


جرس الحروف (تلاوّم اللفظ مع المعنى) 
إذا استخدم الشاعر الموسيقى الذاتيّة للحروف استخدامًا ملائمًا للمعنى والمضمون 
فتأثير كلامه أكثر ووقعه على النفوس أشدٌ. ( (يوسفىء. /01١١ش:‏ 100) فلنقارن بين هذا 
النوع من الموسيقى فى القصيدتين: 
الحروف المجهورة,كثرة الحروف المجهورة التى من صفاتها الانفجار والاحتكاك» 
(كمال الدين. 1115١م:‏ 15) فى شعر حماسى ليس مه غريبًا وهى من أهمّ نآ كنب أ 
يراعيه الشاعر فى هذا لقاو الذدق يقتضى الشدة أوالجدة: 
وَقلت له وقد يدف نصالاً وَبالْحظات تحَمْسَسُبهن حَمَرَا 
يُكفْكف غيلة إخْدَى يَدَيه م للونُوبٍ عَلِىَّ أَخْرَى 
5 ناب تحذدذة وُوَكيا كفهراً 
لاشكى فى أن موسيقى تكرار حروف «ق». «ح»», «خ», «ى». «غ». «ع» و «ه» فى 
جمل تصف الأسد المُخيف يزدادُ الكلامُ خوفًا واضطرابًا. فهكذا الحال فى ترجمة شهريار: 
بدان سهمكينيكه كام نهنق بخواهى دريدن ييكوهرى 
رها كردمش خنجرى ابككون قلم شد همه دنده از خنجرى 
فرود آمدش ينجه و مغفرم بياشيد و كفتمكم از مغفرى 
به كرز كرانش به سندان سر فرو كوفتم يتكاهنتكرى 
الحروف المهموسة: فيما بين تكرار الحروف المجهورة الرنينة الشديدة نرى الحروف 
المهموسة مثل 'ث" 'د' 'م' 'ل/ 'ط'. ئس" '"ص ”, “ش” التى من صفاتها قله الاسدكاك 
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واللين. تكرّرت هذه الحروف فى أببات يصف الشاعر فيها استمالة بشر للأسد ونصحه له: 
وَأَنْتَ ثَرُومُ للأشبَالٍ تون وأطلك لاتنة الأغمام 0 
قفي شوم مطلسى أن يوك ,تتفل فق يذيى اللفس فدرأ 
َصَحْتْكٌ فَالْنَسِلِْالَتدُغَيْرى طعامًا إن لحمى كَانَ مُرَاً 
هذا هو الموسيقى التى تختلف باختلاف المقام والمقتضى, فنرى هذا الأمر فى ترجمة شهريار: 
وليكن بنه سر به فرمان من كه اين رفته شرط دل ودليرى 
بيا تا به هم نزد دختر شوبم2 بدوكو ببال از جنين شوهرى 
فروتر بنه ياى اين جا كه من2 تواثم براوردن أن جا سرى 
فما أعل عرظف برينق الحروق ق سنييل إغتاء اللعاى: قعازة موس اروف 
الاضطراب والشدّة وتارة اللينة والعطوفة فهذا سحر الحروف؛ الطريف هو قرابة واضحة 
بين موسيقى أبيات شهريار وبشر وموسيقى أبيات «الفردوسى» فى قصة «ارستم» 
و#اسقتديان» حيق سعى لإنشتديان» أن ترضى «زست» بان يقد دوخ الخرب لكن 
يصل إسفنديار إلى الحكم على «إيران»: 
توخود بند برياى نهبى درتكقف 2 نباشد ز بند شهنشاه ننق 
توراجو يرم بستهنزديك شاه سراسر بدو باز كردد كناه 
وزين بستكى من جكرخستهام به بيش تو اندر كمر بستهام 
ات كه عاسب هاتى يه ينك .وكيرتو ايد و جيزى كزئد 
ازان يسكدمن تاج برسرنهم جهان رابه دست تو اندر دهم 
(فردوسى, 11/94اش: 3؟7) 
يكنا أن الأسد ل يقيل الل فإن "ونه" يرد لضم إسقلديان الى ينطوى على الذل: 
مكر .ينب كو ين عصارفق بود شكستى بود زشت كارى بود 


نبيند مرا زنده با بئند كس كه روشن روات مبراين است وبس! 


موسيقى الصنائع البديعيّة 
لعلّه لافائدة فى الصنائع البديعيّة اللفظيّة إلآفائدة موسيقيّة. (شفيعى كدكنى, ٠/9١١ش:‏ 917) 


فالموسيقى المنبعثة منها إِمّا من الصنائع اللفظيّة -غالبًا للتكرار اللفظى- فى مثل الجناس ورد 
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العجز على الصدر وصنعة التكرار نفسها وإمّا من الصنائع المعنوية فى مثل التضادٌ والموازنة و.... 
المعاضسة أن المتاس فعطه كليل فق التعيدة البسرةة يعدا يننا الكت متعلك 3 
فصيدة شهريارء فلهذا السبب ترق قصيدة الترعنة زود موسيقى الجتاس أكثر: 
ميان جون يكى تنكه كوه. تنكق2 بر واسينه جون دشت يهناورى 
بلى شير سالطان درّندكان جنان سر سزاى جنين افسرى 
مان يدود تو للها به جنك أمدم مرااهمنه يارى ونه ياورى 
نه از يشت سنكى و از سنكرى ببين جون توييكامازييش روست 
الجدير ذكره الموسيقى المعنويّة المنبعثة من التضادٌ فيما بين «دشت يهناور» و»تنكه تنكق». 
التكرار: ومن أهمٌّ ما يحمل مهمّة الموسيقى فى الأشعار الحماسيّة الفخريّة هو 
“التكرار” فصدما يمكزز اللفط أو الجملة سحلد الذكرة المطوية فيها فى ذهن المتلتى. 
والتكرار إذا كان ملاتمًا المعنى والمقام فله قوائد كثيرة ومتها فائدة موسيقية: (بوسفى: 
010 ٠اش:‏ 114) فكلتا القصيدتين تنزوّدان بموسيقى التكرار إلى حد بعيد: 
َبَهِنَسَ إِذ تقاعس عَنْهُ مُهْرِى حَاذْرَةَ َقَلتُ: : عقرْتَ مُهرَا 
أنل قَدَمَنَّ ظَهْرَ الأرْض؛ ف دنال الك" 
فردٌ العجز على الصدر فى البيعين السابقين زاد.ى موسيقى الشعر وهو من أنواع 
التكرار فهكذا الحال بالنسبة للتكرار فى قصيدة شهريار: 
به خون غلت وبكذار رنكين شود به خونت جهيزيه دخترى 
مرا نيز هم سرنوشتى جو توست- كه جز خون غم ىزيبدم زيورى 
جه سازم كه با نرّه شيران فلك جز از خون نبخشيده أبشخورى 
تو شيرى و سرمشق نام آوران به خون رتك به. نقش نام أورى 
فتكرار لفظ «خون» أى «الدّم». يصوّر الفضاء الدَموىٌ الحاكم على الشعر كما أَنْه 
يوحى حسنٌ العطوفة والحبّة فيما بين الأسد وبشر وهذا هو سحر موسيقى التكرار الى 
لايستغنى عنه الشاعر فى مقام الحماسة والفخر. - 


النتيجة 
ألف- لشهريار فى ترجمة القصيدة البشريّة أسلوب بديع بحيث يترجم بينّا من القصيدة 
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ويضيف إليه صورًا جميلة فى أكثر من بيتين تزيد النص الأصلى رونقا وبهاء. 

ب- بعد مقارنة بين الوزن والبحر بصفتهما الموسيقى الخارجيّة للقصيدتين يتضح لنا 
أَنّ كلا الشاعرين اختارا بحرًا مناسبًا للفخر والحماسة؛ فوقع اختيار بشر على "الوافر” 
كنا الخعار شهرياز"المقارب”. 

ج- فيما يختصٌ بموسيقى القافية فنرى شهريار يتَبع بشراً فى اختياره “الراء' كحرف 


احروة او رامع اخروف اللنة الممسوسنة و لأعاسيي! القظر قبي ركم قل لعل 
العاطريق اشقازاة شيت :ما بزح ق القضيدهين من اد شرل 


بعيد؛ وفى المعنويّة يتبع شهريار أسلوب النصّ الأصلى وبذل قصارى جهده فى سبيل نقل 
هده التق غين اسسشخذام أببسالبي الموازئة والقازتة والتهبية والاسضار» كنا أند 
زاك عليها باسعماله لفضاد ومراعاء النظي: أما اللفظية فساها حال المعدوئة حبك رق 
تلام موسيقى الألفاظ مع الفضاء المعنوى واستخدام أنواع منوّعة من الصنائع اللفظيّة 
الق "ريد ق الموسيقن اللفظية مفل الجداس:والتكرار ورد الجر على الصضدن. 
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